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توظيف الطير في الشعر الجاهلي 
عنترة بن شداد غموذجا 


مامادو داميل 
جامعة الساحل» باماكوء مالي 


الملخص: 

من المواقف التقدية التي تكاد ثتفق عليها نقاد الأدب العربي قديمهم وحديثهم؛ أن 
الشّاعى الجاهلي وصف كل ما وقع عليه ناظراه» وفي ذلك اعتراف بعفوية وصف الشاعر 
الجاهلي وبعده عن التصنع والتكلف في هذا الباب» ولكن هذه العفوية في الوصف ل تؤد به 
إلى السذاجة في التناول والمعالجة كا قد يتبادر إلى الذهن» بل رغم هذه العفوية اتصف 
الوصف في هذا الشعر بالعمق والدقة والطرافة إلى حد الجدة والابتكار أحياناء ولعل أحسن 
نموذج ذلك توظيف الشاعى الجاهلي ووصتفه للطين عن أنواقه وأوضاقةء وبخاضة :عند الشاغن 
عنترة بن شداد الذي استطاع بقدرته الإبداعية وبفضل طاقته الشعرية العالية» أن بتجاوز 
التوظيف الساذجي اللألوف للطير إلى توظيفات أخرى مبتدعة ومخترعة» في مواقف رومانسية 
فرظة أتاحت له قرعية نناة يتاجديه تازةة" ونا ره :طؤراء و كلتل عليه آنا ونقد ام عرو 
اكه عزة أخري» ويسعى هذا البحث جاهدا إلى إلقاء ضوء ساطع على هذا التوظيف 
العنتري للعلين: 

الكلمات الدالة: 

الأدب العربي» الشعر الجاهل» الطير» عنترة بن شدادء النقد. 
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مامادو داميلى 


نأا جاه أطتتوعا 1 40عطتووع0 كقط ع2 .110 غناه0ط3 عصذكنا تإتاع0م عتأصفحده عطا ص1 
1 غ91 مهمع وتسصمدمء امه لعممع ا لم 
نك تنه 43 | 


تك نالك بوتدغصة بلعئط ,تصاعهم عتسهاك]-عمم ععتاعممعغة! عتطممم 
جتوديج مدر 

1 - الطير في الشعر الجاهلي: 

إن مما بات واضحا بين الدارسين والباحثين؛ هو أن الشّاعى الجاهلي وصف 
كل ما وقع عليه ناظراه» ثما تكون منه عالمه المصغر» من معاء وافضنه وعشب 
وكلم» وحيوان وجبال» وسبول ووديان» ومن أهم ما وقعت عليه عين الشاعر 
الجاهلٍ هو الطير بأنواعه واوصافه» من غراب وبوم» وهدهد وحمامة» ور 
وعقاب...» ولكن تناول الشاعس الجاهلي للطين فول عن تناوله لبقية مظاهر 
الطعقة حيث عد إن -وضتك ‏ كبر من دفلزة: الظاض المطيعية وصيا ميا 
طوراء ووصفا مطنبا طورا آخرء إما في مقطوعات مستقلة أو في لوحات فنية 
خاصة» بينما لا تكاد تجد لوحة فنية خاصة بالطير عند الشاعى الجاهلي ولا 
مقطوعة مستقلة به. وليس معنى ذلك عدم اهتمامه لح بل بل العكس صحيح ) 
إذ من شدة اهتمامه به وتوظيفه إياه؛ لم يخصص له لا مقطوعة ولا لوحة فنية؛ 
بل أحضره في كل اوحة فنية وفي كل غرض شعري كا سيأتي قريبا. 

ومذا فص المكدفن: المين فى دالشسر الجاهلي أقنية كر وتلس 
كثيرا مخ أفراض هذا الشعر) وبحثنا هذا عن الطير وتوظيفاته لدى النشاعس 
الجاهلي؛ يرك على جانيين: الجانب الأسطوري والجانب الرومانبي. 

أما الجانب الأسطوري؛ فيشكل حيزا لا بأس به ضين واف سيران 
للشّعر الجاهلي» وقد ساعد هذا الجانب بروزا وظهوراء ما أنشأ حول الطيور من 
قصص خرافية أسطورية عند العرب» منها ما بلي: 

يزعم العرب أن المدهد الذي على رأسه القنزعة؛ 00 من الله تعالى لد 5 
على ما كان منه من بر لأمه لما مات نتء لفملها على رأسها 3 يقول: ابن. قتينة 
"وكانوا يقولوث: إن المدهد لما ماتت أمه أراد أن ييرهاء لخعلها على رأسه يطلب 
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توظيف الظير فى الشّعر الجاهلى عنترة بن شداد نموذجا 


000 فبقيت 2 اع فالمئزعة الى 2 را هو قبرهاء» وانما أنتتت رنحه 
إذلك"(2)؛ وقد صاغ أمية بن أبي صلت هذه الأسطورة شعرا بقوله(3): 


و 


م وطلناة4 .وفضل . مكابة إذ كن عدن وال اد ارهد 
ع قرا أنه ييا فى عيا في كه عي 
مدا وطينًا فَاستمّل مله في الطير لها ولا يتأود 
بن أمه خْرِي بصَايح مها وا كلف ظيره ل تقد 
قرَاه يد ما مَنَى يار ودنوف الت ديد مسد 


يزعم العرب أن الهديل: فرخ حمام كان على عهد نوح قات عطشسا او 
صاده جارح» وان 17 حمامة تبي عليه ولا تمل» وتدعوه ولا ا وقد 
صاغ المعري ذلك شعرا في قوله(5): 


اكات الخديل. أسعدن” ‏ أوحد نَ قَلِيلَ العرّاء بالإسعاد 
ما نَسيتنَ هالكا من الأوان اللخالي أودتى قَبِلَ هلك إِيَاد 
عد البلا أرط ما فعن .وال واذكن ف الأجياد 
تَسَلنَ واستعرن جميعًا من قي صٍ الدبكّى 8 حداد 


ومن ذلك مايروى أن اخمامة هي التي كانت دايل نوح ورائده» وقد منحه 
الله تعالى جزاء ذلك» تلك الحلية والزينة المتمثلة في الطوق الذي في عنقهاء وفي 
وول كاسن نوحاً صلى الله عليه وسلم حين بتي في البجة يام بعث الغراب 
ا ل 0ت لقي التطراهلع ثرى في في الأرض موضعاً 
يكون للسفيئة مرفأء وامتعملك عل نوج الطوق الذي قِ عنقها فرشاها بذلك 
أي تقدل دلق جد يكار وقد صاغ أمية بن أبي صلت ذلك شعرا في 
قوله (7): 
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مامادو داميلى 


وأرسلت الجامة بعل سم 
لمن هل ترى قِ الأرضٍ عيناً 


دل على المهالك لا هاب 


وغايته من الماء العا 





عفادت مما ركضة تلات عليه التّأط والطين الاب 
فلما فرسوا الآيات صاغوا ها طوقاً كا عمد السخاب 
وها تغيل يناما بكي مق أسطورة فتاة المي وثي زرقاء المامة» من 
تبصريبها الأشياء على مسافة ثلاثة أيام » فرأت سربا من القطا فقالت: "ليت هذا 
امام لي ونصفه إلى حمامتي» فتتم لل مائة"» فوقع اجام في شبكة صائد» فعده فإذا 
هو كا حسبت: ستا وستون قطاأة()» وقد صاغ ذلك شعرا التابغة الذبياني إذ 
قال(2): 
احم كك قتا الحي؛ إذ نظرت 
56 جَانيا بي ؛ 0 


0-0 ”7 3 2 تسعاً تمعن ل تنقَص ول 3 


سي عه لس لوه مس 


فكلت ماه فيا حمامتها وأصر غك حسبة ف ذلك العدد 
وقد اقترنت بعض قصصهم الأسطورية بالطيور» كقّصة لقمان بن عاد تلك 
النخفية الأسطووة الى :وغوا أنه عاك عر سيعة البين .وماك قوبج انها 
اسمه لبد» وقد ألمح إلى ذلك طرفة بن العبد بقوله(19): 
كين امرة دهرا عدا وأعال” ماد افلم ٠.‏ حاية 
ألم ير لمان بن “عاد تتابعت غليه الأتون ثم غابك كراكية؟ 
وغيرها من الحكايات الأسطورية الحرافية التي تحكى عن الطيور في اجتمع 
العرين ااهل الى البحت: فيا بقوة إلى صرب من البق فى الحتقدات 
الموروثة عبر العصور عند الإنسان العربي المتوغلة في اللاشعور المعى» ومن هذه 


إلى عَم شرع ارد القّد 
مل الَْاجَة مكحل مِنَ الرمد 


إلى حمامتنا د 


-ه 
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توظيف الظير فى الشّعر الجاهلى عنترة بن شداد نموذجا 


الطريقة سريت تلك. اللاشعوريات :الخاضية إلى الشعر الجاهل حى غدت٠رافدا‏ 
ممتازا ضمن ان هذا الشعر» وقد مثل هذا الاتجاه الأسطوري في توظيف 
الطيور. خير تمثيل من الشعراء الجاهليين+ أمية بن أبي صلت الذي تحدث عن 
خرافات كثيرة وحكايات عديدة عن الحدهد والغراب وغيرهما. 
2 - أنواع الطير في الشعر الجاهلي: 

لقد كثر حضور الطير بأنواعه وأساميه في الشعر الجاهلي» وماك 5 عضن 
الطيور الواردة مع ذر طبيعته ومواضع توظيفه غالبا لدى الشاعى الجاهلي: 
2.1 الغزات: 0 عند العرب أن لثام الطير ثلاثة: الغريان والبوم والرخمء 
فالغراب أكثر من جميع ما يتطير به في باب الشؤم! 11 وقد وظفه الشاعى 
الجاهلي بناء على هذه الخلفية الاجتماعية الموروثة» فتشاءموا به ونتطيروا بظهوره 
0 وخاصة في غردض الغذل والتشبيب في المقدمات الطللية» ومن ذلك قول 


التابغة الذبياني(12): 
َعَم لبوايح أن رحلتًا غداَء ويذاك يخونا القرات: الأمود 
لا مرحباً بغدء ولا أهلاً به إن كان تفريق الأحبة” فى عد 


فقد قرن النابغة الغراب في هذا التوظيف بشيئين اثنين أعطى الغراب 
أبعادا متغلغلا في التشاوم والتطير» وهما "البوارح" و"السواد". البوارح: "هو كل 
طير يأتيك عن يمينك» فيوليك ليساره» فتتفاءل به العرب كثيرا"(3!)» وهو ضد 
السائٌُ الذي يتطيرون منه» فالبوارح قد أخبرت الشاعى بفراق الأحبة ورحلييم» 
ثم جاء الغراب موكدا ذلك بخبر ممائل له وهذا الأخير غراب أسود وعلاقة 
الإنسان العربي احفل اللو اموه وهه له معروفة ومشبورة. 

وعلى هذا النبج درج الشاعى الجاهلي موظفا الغراب في سياق النَشاؤم 
والتطير» كقول لقيط بن 07 0 


لد معي أفدرك. الات إلى السفح بين اللا فالهضاب 
بكيتَ لعرفان آياتها واج لك الشوق :تعب الغرات 
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مامادو داميلى 


ولا يعني ذلك قصور توظيف الشاعس الجاهلي الغراب في هذا المقام 
غسبء بل استخدمه في مقامات نسافات اليم كدرل النابغة الذبيافي (15): 


فإن يك عام قد قالَ جهلاء فإِنَ مظنة الجهلٍ الشّبابُ 
فكن كأبيك أو كأبي براه توافقكَ الحكومة والصواب 
ولا تَذَهَبء ليك .طاميات 7 اا رات 
فإنك سوفٌ تحلء أو تناهى: ااشاشي : رات الات 


- الخامة: يقول الحاحظ: 3 امام منه وحشي وأهلي » وبيونٍ وطوراني» وكل 
0 بالزواج» ويحسن الصوت والحديل» والدعاء والترجيع فهو حمام» وان 
خالف بعضه بعضا في الصوت واللون» وفي بعض النوح والهديل والترجيع فهو 
مام"( '). وللحمام حضور كبير في الشعر الجاهلي لا له من الطبيعة المؤنسة 
الذات الصوث اميل غناء وترجيعا ونوحاء فوظفه الشاعر الجاهلي توظيفا يليق 
ببذه الصفات» وخاصة في الشجب :و االمين 2 لوحات المقدمات الطللية 
وغيرهاء فها هو عبيد بن الأبرص واقفا على طاول سلبى» مقارنا حاله بحال 
حمامة» آخذا الدرس منها توا وبكاءء فتال(17): 


اول رسماً من سليمى دكادكا خَلاءَ تعَقْيه الرياح سواهك 
دل بدي من سيم هايا نكاما" يعم وادما _ ان 
وققت به أي بكاء حمامة أراكية تدعو اَْامم الأواركا 
قا ونا وا وه فل ع ساق أَذرت الدَّممّ سافكا 


3 - البوم: وهو نوع من الطيور يظهر ليلا غالباء سواء م أو في القرى» 
له صوت خيف» فبناء عل هذه اتخلفية استخدم الود قا مقترنا بالليل غالياء فقَال 
المرقش الأكبر واصفا الليل بما فيه من مخيفات ومروعات» فقّال(195): 


رم عي رد يي 000 00 ل ماش َع اسل بي 
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توظيف الظير فى الشّعر الجاهلى عنترة بن شداد نموذجا 


رك 0 طوياا ومنل وموقد نار لم ع القوابس 
وأسمع تزقاءً 98 الوم حولنًا 3 عريك بعد ادوع التواقس 
وقال علقة بن عبدة في وصف فرسه ذاهبا إلى أنه يقطع به الموماة العريضة 
وسط تبغم البوم في ليلة ليلاء: 
ينها تقطع وهاه عزن رت إذَا تبعْمَ في ظَلَائه البوم 
دده امناك: "السنازة لنود كا وزيوة: النقانت في الشّعر الجاهلي في مواقف 
مختلفة» فورد قِ مقام السرعة من باب اشبيه الأشياء السريعة به» كول الحارث 
بن وعلة واصفا كيفية فراره عندما هزم قبيلته في معركة ؛ بين أهل لعن وبي تميمء 
فول الشاعى مدبرا ولم يعمّب في سرعة وانقة #المتانت 3 0 
نجوث نجاء لم ير النّاس مثله كن عَقابٌ عند تهن كاسرٌ 
قح الس والح :مو الطيون الصاوية ذانت المقاق الطويل اوه اإدققة 
فوظفه الشاعس الجاهلٍ قٍ مكان يليق مبذه الأوضصاف الضازيةة كقول عنتر 
وصف أحد قتلاه وما تفعل يجثثه وحوش الغاية(20): 


ل بل وو 2 و بو ع 


قله وحش الفلا وتعوشه من الو أُسرَابٌ النسور القَشَاعم 

وغيرها من الطيور الواردة الذكر في تضاعيف الشعر الجاهلي» من خلال 

رمعه إن اك الا بل عع اد الات ااي 

أعنة كيده لدى شاعره؛ فاحتاج إليه لتشيل لوحته الفيّة قٍ أغراض كثيرة» 

فعند الماسة وظفه تبديدا للحصمه» وفي وصف المعارك استخدمه مظهرا قوة 

نمدوحه وكثرة جيشه من إأسان وحيوان وطيرة .وعند البكاء.عل الأطلال اتخذه 

أستاذا وقدوة له في البكاء والعويل» وعند الغزل أشاؤم به جاعلا ظهوره رمزا 

للفراق» وقد رمن بالطير أحيانا إلى الأمن والأمان حيث قال الشاع (21): 
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مامادو داميلى 


قد عم القبائل أن ّي تمرع في الذوائب والشنام 
وأناات ا وله تلى مكنا «البيوت مع الام 

وتخلص من هذا كله» مثبتين زعمنا السابق بأنْ الشاعى الجاهلي لولف 
الطير في الاتجاهين الكبيرين: الأسطوري والرومانبي, وقد سبق القول بأن 
الشاعى أهية بن أن صلت يمثل الاتجاه الأسطوري خير تمثيل» ولعل النشاعس 
الذي بمثل الاتجاه الرومانبي هو عنترة بن شداد العبسي ما أولاه من اهتمام بالغ 
بالطيور في المواقف الرومانسية» متخذا إياه جسرا فر عبره من واقعه الآلم. 
3 - التوظيف العنتري للطير: 

يعد عنترة بن شداد العبسي من الشعراء الجاهليين الذين أولو الطير اهتماما 
كبيراء فاستعان به كثيرا في تشكل صوره الفنية» فتكرر الطير في تشكلات عديدة 
عنده» ونعني بالتتشْكل هنا التصوير: "وهو في الشعر جوهر لا عرضء على أساس 
أنه لا شي ء بغير صورة ة أي بغير صياغة» وال دكن إذراك المصاغ أو ياه قٍ 
غير شكل معين "2 وققيزت تشككلات الطير وتوظيفاته عند هذا الشاعى بشيئين 
اثنين: التتشكل الرومانسي والتوظيف الغزلي غالباء أي حضوره في غرض الغزل 
ف جو رومانبي مفرط» وذلك أن عنترة بن شداد قد أكثر طروق غرض الغزل 
في ديوانه» مستفيدا في ذلك بقدر الإمكان من تركيبات البيئة الجاهلية» وخاصة 
الطير بأساوب رومانسي رائع» مستنطقا إياه تارة» حاورا له طوراء ومتتليذا عليه 
آنا آخر» وعليه» سنستقرئ تشكلات الطير وتوظيفاته عند عنتر» على أن نصل 
هيه الدود امحوري الذي يلعبه في الصورة الشعرية العنترية. 
|« الطين المستهره 

وهو نوع من الطير إستخبره عنترة بن شداد عن حال محبوبته وقبيلتهاء من 
حلهم وترحالهم وصروف الدهر بهم؛ وحرص الشاعى في هذا التتشككل الرومانبي 
بالتصريج باسم الطير وهو غالبا "غراب البين"؛ على عكس التتشكلات الآنية الذكء 
الذي قد لا يبوح باسم الطئ فيه» وهذا الحرص من الشاعس له مدلولاته ودوافعه 
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اللاشعورية» وقبل إيراد نماذج من هذا التشكل نستمع إلى بعض صفات هذا 
النوع من الغربان المسمى بغراب البين وسبب اسميته به يقول الجاحظ: "ومن 
الغربان غرات الليل: وهو الذي ترك أخلاق الغربان وأشبه بأخلاق و ومنبا 
غراب البين» وعاب البين نوعان: أحدهما غربان فار معروفة 5 
والؤم , والآخير غراب نام به» وإئما لزمه هذا الاسم لأن الغرات: ذا 
بان أهل الدار للنجعة للنجعة وقع في مرابض ببيوتهم» يلتمس ويتشيع فيتشاءمون به 
وعظيرون كته إذ كان لا يعترى منازهم إل إذااناوا فيصوة رتل1 
وانطلاقا من هذا اللاوعي المي قلق الإنسان الجاهلي - ومنهم الشعراء - 
ظهور هذا الطير وجعلوه رمن البينونة والفراق» من هنا لا غرو من حضوره 
الكثيف عند شاعرنا عنترة حيث عاش طيلة حياته ولم يفز - ولو صدفة - 
تحبوبته "عبلة"» داثما تحول بينهما الفيافي والصحاري» - وقف عنترة على 
ل وكلما سأل عنترة تلك الأطلال يجيبه 
هذا الغراب (24): 

وقفت به والشوق يكتب أسطراً بأقلام دمعي قٍ ع جناني 
أسائلهُ عن عبلة فأجابي غرابٌ به ما بي من الحيمان 
ع على إل اله وإذا شك شكا بحيب لا بنطق لسان 


ويندب من فرط الجوى فأجبته بحسرة قلب داتم الحفقان 
قطعنا 


لاد 


٠١‏ ما 


كنات انان كلت وماج يلاد الله بالدؤرات 


عب أن الاق من لغيه خخيراً أيه رذ مكان 
وكفيرا مالا يضق غزاب" البين 0006 تر الحية ورحيلهم» 
ع و ل لاا اك ار بار 
شيء؛ ونا يمه معرفة محلهم ومقامهم» وماذا فعلت بهم اواك 
يقسم عنترة في الأبيات السابقة ب أب غراب لين إلا أن ميرد علاة: 
مداواة جرح القلب» ترويج نار السرء الإخبار عن عبلة أبن حلت؟ وما استجد 
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من أمرها؟. وللا بخل غراب البين ببذه المتطلبات الغلائة» وريس منه الشاعر؛ 
لي ل ا ال 
أثرهم , 5 

حتى أطيرَ مسائلاً عن عبلة 2 إن كن يمكن مثل الطيران 

رغم 13 هذه الاقتراحات والطلبات من عنترة تجاه غراب البين» م بعر 
الأخير أي انتباه ولا أي اهتمام بالأول» و يده بأي مساعدة خلال نحثه عن 
امحبوبة» من هنا شرع الشاعى حاذرا هذا الغراب زاجرا إياه من أن يصيبه ما 
أصاب الشاعى من فراقة الأحبة(27): 


ظعن الذين فراقهم أتوقم وف بم لغراب الأبقع 


خرق الجناح كأن لبي رأسه علنان: .بالاكيان هش مولع 
قجرته أ 30 0 أ 8 وك و 2 0 


كدلة عرَاء تلحم ناهضاً في الوك موقعها الشظاءٌ الأرفم 
وهكزا تشكل غراب البين دورا كبيرا عند الشاعى عنترة بن شداد» إذ 
استطاع مجاوزة الاستخدام التطيري الشّائع والسَائْد له في الشّعر الجاهلي؛ إلى 
استخدامات رومااسية خارقة للمألورف متنوعا مواقفه معه» من استخبار منه» 
ومحاورة معه؛ واستعانة به» واستصحاب لهء وخوف منه» وأخيرا من زجر إياه. 
8 الطير المعلّ: 
من ا استخدامات عنترة اركقاية لطي اتخاذه أستاذا وفعلا يتعلم 
منه دروسا في الشجو والبكاء والعيل؛ فقال(28): 
وقد غتى على الأغصان طيرٌ 2 بصوت حنينه يفي الغليلاً 
بى فأعرته أجفانَ عيني وناح فَزَادَ إعوالي عويلاً 


00ت 
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ل ل من الطير 
أن بكاء حمامة في أيكد ع0 


كالدرٌ أو فضض ابمان تقطعت منه عَقَائد سلكه ل بر 

ففي هذا التوظيف التعليمي للعلين توطلة العلاقة بين النشاعس وأستاذه 
"الطير" إلى حد كبير» على خلاف التوظيف الاستخباري السالف الذكرء وذلك 
يدفعنا إلى البحث عن ماهية الطين. الموظن في هذا المقامء والاسفراء أت 
كثرة حضور طائر "امام" مصرحا باسمهء فلم يرد فيه "الغراب" إلا مرتين سب 
في جميع الديوان» وورد اسم الجنس وق تعميما مرات عديدة» وعليه؛ فبطل 
هذا التوظيف التعليمي 0 " في تشكلات ودية تفاعلية» وقد وفق الشاعر 
في توظيف الحمامة في هذا المقام إلى حد كبيرء إذا 0 أن يعرف مراضيقات 
المامة ومناقهاء إنها "نت تخذ لضروب؛ منها: ما يتخذ للأس والنشاة الوك ويا 
ما بل للرجاك والساقة ومن مناقبه 00 للناس» يان الناس به وأنك 1 تر 
حيوانا قط أعدل موضعاء ولا أقصد مرتبة من المام "(20), لققد استخل عنتر 
هذه الموصفات الإيجابية للحمامة أيما استغلال» 0 يوظفها في مقام 0 
والغناء والإنشاد» بل اتخذه معلما له فيه» فجي اجدر بذلك المقام وذلك 
الاستخدام مناسب جدا إذاك المقام. 

وقد حرص عنترة على الإحاطة بأخبار أستاذه "المامة" وأحواله» فراح 
بشخص مكان الشجو وزمانه» فتارة يذكر لنا موضع نحيبه: من على الغصون 
والأيكة والدوحء كقوله(01) 

ا ل ان 

وأحيانا يردف الشاعى ذلك كله بذكر عبلة بكاء هذا امام وهو ما حل به 
من حنين إلى الأحبة(02). ويخلص الشاعى من ذلك كله بإقناع المتلتقي أن 
الحالتين: حالة الشاعى والطير في تشاطر تام( 330 
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به مثل ما بي فهو يخفى من الجوى 2 كّثل الذي أخفي ويبدي الذي أبد 

فكلاهما يبان على إلف بعيد وفراق أحبة» وهذا التشاطر سوغ للشاعى 
مساءلة الطير المعلم هذا إن كان لهم رفقاء بهم مثل ما بهمء وإن كان ثمت شقص 
آخر سبقه في التتلمذ عليه» فقال(24, ومن هنا يعلم الشاعى الطير انعكاسات ثجوه 
السلبية عليه روحا وجسماء بمثل قوله(35): 


ىم 


بكى فأعرته أجفان عيني وناح فزاد إعوالي عويلا 

فقلت له: جرحت صمي قلي وأبدى نوحك الداء الدخيلا 

وما أبقْيتَ في جفى دموعاً ولا حسما أعيش يه خيلة 

وهكذا بغدو الشاى مضخما ذاته فى نرجسية فائقة» ذا كرا الآثار المأساوية 
لأثر نوح الطير عليه مبالغا في ذلك أبما مبالغة» من فناء جفن دموعء ونحافة 
جيم ونحالة قامة» من شدة اليكاء والعويل» ولكن سرعان ما استفاق شاعرنا 
من هذه الرومانسية المفرطة» ومن سباطه العميق» حاول عكس اللعبة من كونه 
متتلمذا على الطير إلى أستاذ له» متحديا معلمه متهما إياه بالقلق والتصنع (36): 

كدق لمارا وهتفتٌ في غضن الما المتأود 

وببذا عكس الشاعى اللعبة وخرج على أستاذه» حين جعله تلميذا له في 
مثل قوله[7). وهذا يقودنا إلى نوع آخحر من التوظيفات العنترية للطير اصطلحنا 
عليه ب"الطير المتحدي". 
جك الطين ا لمعم ف : 

الطير المتحدى: إن هو إلا طير آنس به عنترة كثيراء واتخذه قدوة له في 
الحب والنحيب والعويل» ولكن من شدة تضخمه إذاته وقوة رجسيته يتعا لى 
على هذا الطير متجاهلا تعليمه على يديه بادئْ ذي بدءء نافيا عنه كل صفات 
الوجد بأدلة كثيرة(38): 

09 
وقد هتفت في جنح ليل حمامة مغردة تشكو صروف زمان 
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قلت لها لو كنت مثلي حزينة بكيت2 بدمع زاك الحملان 
وما كنت ذي فوع كيس ونه ولا د رجلاك أحمر قان 

وببذا يغلب الشاعى بنرجسيته المتعالية على الطير المسكين الذي صوره 
ضعيفا ليتسنى له سلب كل صفات الوجد والهوى منه» إذ كيف يبوى ويعشق 
وبضحب ويبكق على فراق أحبته؛ وهو على فوق غصن رطيب»؛ تميل به الرياح 
شمالا ويميناء ذهابا وإياباء متمتعا بذلك لعبا ولهواء وكيف يدعي العشق والغرام؛ 
وقد أَخذ أهبته وعدته كاملة من الزينة كإخضاب الرجل بالأحمر القاني. 
د - الطير المسترثي: 

وهو نوع من الطير كلفه عنترة الندب عليه» في مثل قوله(”0): 
أيا صادحات الأيك ا فاندبي على تربقٍ اتاد السواجع 
ل عل من مات ظلماً ولم ينل سوى البعد عن أحبايه والفجائع 
وبهذا اختتم الشاعى هذه السلسلة من السيناريوهات بينه وبين الطير 
بأوصافه المتعددة» الطير الذي خدع الشاعى بمظهره بادئْ ذي بدء حت اتخذه 
أستاذا وقدوة له لما تراءى له التشابه في الحالت» فإذا به يكتشف خدعة الطير 
وعلقه ف الحب» فأدار له ظهره واصلا دربه وحيدا فريدا بلا رفيق» بعاطفة 
قوب جياشة غل وتيرة واحدة» إلى أن غدت هذه الآبيات كلها كأنبا مقطوعة 
واحدة مع أنبا مقتطفات من قصائد متفرقة. 

وفي مقطوعة بعنوان "يا طائر البان قد هيجت أثتجاني"» جمع فيها عنترة كل 
أوصاف الطير المذكورة أعلاهاء من تبييج الطير أتجانه» والحوار معه من أ 
وني وطلب النعي والندب عليه متى ما مات غما على فراق الأحبة(09), 
وهكذا تغدو أبيات عنترة في الطير كأنها قصيدة طويلة» أنشأت جملة متسلسلة من 
حلقة لأعرئ: متناسقة متماسكة. كل حلقة 0 تؤدي إلى الاخر من 
غراب البين» لك الطين المعلمء وفئه: إلى الطيق المتحدى» ثم إلى الطير المسترثي» 
فكان هذه اوصاف لطير واحدء التقى به عنترة في الطريق وهو باحث عن فراق 
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أحبته» فوقف معه الشاعس وقفة قصيرة من خلالا التعلم منه» حىّ نافسه 
وتحداه» واخيرا عند رفع جلسة اللقاء بينهما اعلمه عنترة قبالته التى هي البحث 
عن انحبوبة طلبا منه الرثاء في حالة ما لا يرجع من هذا البحث. 
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